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يبــاً مــن الفجــر ، حين نــزولى قبــل نــداء الصلاة بقليــل .. إذ فــوجئ بــواب العمــارة الــتى كــان الــوقت قر
أســكنها بعــدد مــن صبيــة المــراهقين يقذفــون مــدخل العمــارة بوابــل مــن الطــوب والحصى ليقومــوا
بتكسير جزء من زجاج مرآة مدخل البيت ، على سبيل التسلّى والمعابثة والم الفا ، مع صرخات
زجلة وضحكات متشفية ، لم تكن تلكم المرة أولى خطايا هؤلاء وتعديهم على مدخل بيتنا ، ما أدّى
بـالبواب إلى تعقّبهـم والجـرى وراءهـم – مـع اثنين مـن أبنـائه الذكـور ، خصوصـاً وأنّ زجـاج عربـة أحـد
جيراننا المهذبين قد طاله حجر فكسرّه ، وكلفة إصلاحه ليست باليسيرة ، وفرّ الصبية ذوى السنوات
بين الثالثة عشر والخامسة عشر جميعهم ، ولم يستطع حارس العقار الظفر إلا بواحد منهم كانت له

بنية ممتلئة ، وهيئة ضخمة ثقيلة ، حالت بينه وبين السرعة والمراوغة والفرار.

ــاً بشــدّة ، صــبى مــدان بجــرم مشهــود ، يتحلّــق حــوله النــاس ، ويحــاوره البــواب وكــان المشهــد مصريّ
وأبنــاؤه مــع انضمــام الحــاضرين مــن الســكاّن والمــارةّ وأهــل الفضــول .. للوقــوف علــى هويــة شركــائه
ين ، لكن الولد أبدى صموداً وبسالة ، وتكتماً على تعريف أصدقائه وشركاء فعله ، وبعد التلويح الفارّ
بالذهاب للقسم ، أو التعامل العنيف ، أو الحبس والتقييد بمدخل العمارة حتى الإقرار .. بعد هذا

كله لم يزد الولد عن قوله وتسميته لرفيق مجهول

“أنا معملتش حاجة ، سفينة هو اللى عمل .. أنا برئ ، سفينة هو اللى حدف وكسرالإزاز”
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ومـا سـبق حـال ، والتـالى مـن هنـا واقعـة وقصـة أخـرى ، إذ يبـدو أنّ إصرار الولـد علـى الإنكـار الـدائب
ألهَبَ قريحة ابن البواب فاستلم ملفّ التحقيق زاعقاً متجهماً – وهو ذو الإحدى عشرة سنة – ونَهَرَ

د وصبر قليل متعم الولد الصامت باستفهام مدو

“فين سفينة ياض؟”

وكان ابن البواب – اسمه أحمد – يتقعّر الأحرف – ياض بدل ياد –  ويفخّم مخارجها ويذبذب لحن
الصــوت بجشّــة مســتجدة جعلــت كــل المتــابعين ينسى الحــدث ، ويطيــل الــتركيز مــع المذنــب الصــغير –
الطويل صاحب الجسد الممتلئ – والمحقّق الأصغر ذى العود الضئيل والنحافة الظاهرة ، والجرأة

المنبثقة من تدرعه بالجمع المتسلّى.

ثمّ نفخ المحقق السعيد بحيثيته وحضوره زفيراً مسموعاً وأعقبه وعيداً يرن فى أصداء الليل

“يعنى معاوزش تجول – تقول – فين سفينة ياض؟ طب أنا راح أعرف أخليك تتكلم”

يـن إسـفار مشـواره ، والأخيلـة ودخـل أحمـد لغرفـة أبيـه ، والملأ مـن حـوله شغـوف ، مسـتمتع ، منتظر
مسـتفزةّ ، والتصـورات مرسومـة ، وإن هـى إلا بضـع دقـائق حـتى عـاد أحمـد – الهـارب مـن المدرسـة –
بعصـا غليظـة مطوّلـة ، والأكـثر إضحاكـاً نظـارة شمسـية مفـرط سوادهـا ، ونحـن قبـل الـشروق بقـرب
الساعتين ، بدا من ضخامة نظارته كأنها هى التى تلبس وجهه وليس العكس ، وحين كان يتكلم كنا

نتخيل تعبيرات وجهه التى استوعبتها النظارة وأخفتها مع الوجه المستور أسفلها.

أمعــن أحمــد فى التهديــد ، والاســتنطاق ، والتوعّــد ، بشكــل أحــال المتهــوم مرتجفــاً ، ووجــدت نفسى
أنســحب ذهنيــاً تمامــاً مــن الواقعــة ، والمفارقــة ، والضحكــات ، لأضــاهى “أحمــد” الــذى أعرفــه قبــل
الحـدث هادئـاً قليـل الكلام ، يطيـل التأمّـل ، واللعـب ، بأحمـد الـذى تـوحّش مفـاجأة ، ثـمّ أخـ مـن
مخــزون شخصــياته نقيضــه الفعلــى الجــاهز للحضــور فى خطــة طــوارئ مهيّــأة ، مكتملــة الأدوات ،
ى المصـطنَع المسـتدعَى ، التحـوّل ارتجـالى تمامـاً ،

ِ
الطاغيـة المبطـون الغـائب المسـتحضرَ ، الحقيقـى المتـوار

وفق استدعاء طارئ لم يغب عن الافتراض الطفولى فى حالات السلم ، ما رأيت معه قبلها نظارة ولا
عصا ، ولا حنجرة زائرة – من “تزأر” لا “تزور” – مستخشنة تجليات صوتها.

كثر من اللحظة – التدبير الوقائى الاستشعارى لها ، خاصة في مشروع أحلام طفل مخيف جداً – أ
ليـس لـه واقـع حقيقـى ، وذاك البلاء الحـائق بدخيلـة أطفـال كهـذا هـو اسـتشراف بؤسـنا المجتمعـى في
مستقبله قبل يومه. فكرة أن تدخّر طاقة قهر وتحيك لوازمها على مدى مطوّل يجعلك تفتح أبوان

الخيال لفئات أقل حظّاً كأطفال الشوا والسجون.

إنــه التجلّــى التلقــائى للطــاغوت الكــامن فينــا مجتمعيــاً وفى تفاصــيل التيــه الــذى اصــطلحناه حيــاة ،
يستوى فى المقام إن كان تلقّاه فى عمل فنىّ أو رنة يد الأسطى على استطالة القفا ، أو تصعيرة خدّ
أحد السكان ، ربما تقطيبة لمدرسّ ، أو مجرد اختطاف حصته من الخبز – هم لا يرون اللحم – على

كبر.  أ
ٍ
يد أخ



وقـد كـان صـاحب “سـفينة” هـو ظرفيـة اسـتجلاب الطغيـان ، ذاك “الخُلـق” الـذى يؤاخينـا ويخاوينـا
وينبــذر فى نواصــينا ومؤســساتنا وجنبــات الــبيوت ، كيــف تكيّــف الهــارب مــن التعليــم ، الفاشــل فى
ورشتين ، الساكن فى غرفة منحوتة استفراغاً مستقطعاً من بئر السلم ، من التهيؤ الآنىّ المطاع ، أين
يُســكنّ آليــاته ، وكــم لــديه ممــا لم نــره؟ وكيــف اســتأسد بــالجمع المحتشــد محيلاً للجميــع إلى جنــد

مستخدم لإظهار حلم المحقّق ومنفذ العقوبة؟

تمامـاً كمـا يرتجلـون المخترعـات وآليـات تسـهيل الحيـاة فى المجتمعـات المفكـرة ، فـإن أبناءنـا لا يحتـاجون
مدارس ولا مكتبات لتقمّص الاستبداد ، وإنما هو سليقة سلسة تسيل فى وادينا وصحراوات أنفسنا
، وأقسى وأقصى عقوبــة لمجتمــع أن يتــم تمكين مثــل هــذا الحــالم الصــغير وأمثــاله مــن رقــاب حــالمين

سَة
ِ
بالحرية أو حتى بفرصة المجادلة العادلة بغير استخدام القوة الجمعية المخُر

ونحن لا نَعدم الطواغيت .. ربما لأننا لا نُعدم الطواغيت!

( انصــب النــون فى “نعــدم” الأولى ، وضمّهــا فى الثانيــة ، واكسر ثورتــك وحلمــك فى أول طــارق يرتجــل
الطغيان فيك )

صدقنى لن تَعدَمَ هؤلاء ، لكن لا أعدك بألا يُعدِمَك هؤلاء

مع مراعاة فارق التشكيل.
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